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Lifting the Illusion of Imam Al-
Zamakhshari on Some Grammatical 

Issues 
A B S T R A C T  
 

As a scholar in the field of grammar and interpretation of 

the Holy Quran. This study concerns in endorsing of 

Imam Al-Zamakhshari’s standpoint by reviewing the 

opinions of other scholars who adopted his viewpoint. 

The researcher addressed the grammatical views which 

considered by Imam Al-Zamakhshari and faced two 

different perspectives (supporting and opposing). Besides 

the controversial standpoints, this study also tackles the 

concerted views. 

It is worthy to mention that the addressed issues in this 

study were voluntary. The researcher does not divide his 

study as chapters and sections since he organizes his 

study to appear as topics. The study includes ten different 

grammatical issues which expressed previously by Imam 

Al-Zamakhshari and faced the other scholars’ acceptance 

and opposition. This study starts with the introduction, 

followed by the topics. The last part of the study is the 

conclusion that includes the findings of the study.            
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 رفع الإيهام عن الزمخشري الإمام فــــــي بعض المسائل النحوية
 المديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثانية-وزارة التربية د/جيد محممم. د. زينب عبد ال

 :الخلاصة
تهتم هذه الدراسة في تأييد رأي الإمام الزمخشري، بوصفه علامة في التفسير والنحو، من خلال  

ذكر آراء العلماء الذين أخذوا برأيه، فقد تناولتْ الآراءَ النحوية التي قال بها الإمام ولاقت الموقفين 
معارض والمؤيد(، فلم تتناول الآراء التي قال بها، ولاقت الموقف المعارض فقط، وكذا الآراء التي لم يتم )ال

 الاعتراض عليها.
 ومما تجدر الإشارة إليه أن المسائل التي تناولتها الدراسة هي جاءت اختيارية. 

http://www.jtuh.tu.edu.iq/
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 ولقد وضع البحث على شكل مسائل، فلم يقسم على الفصول والأبواب.
مسائل نحوية مختلفة، قال الزمخشري رأيه النحوي فيها ولاقت الاعتراض والقبول من  ةعشر إذ حوى 

 العلماء، وتسبق المسائل مقدمة وتليها خاتمة ضمت أهم نتائج الدراسة.
. 
 

 الكلمات المفتاحية

 أيدّ، مواضع، رأيهالزمخشري، النحوية، المسألة، تقدير، 

 المقدمة

الحمد لله ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، والصلاة والسلام على النبي المطهر، وعلى آله       

 ر. وبعده:ر  وصحابته الميامين الغ  

، وتميزها عن غيرها من الدراسات، أما فأن كل دراسة تأتي ضمن القرآن الكريم، لها أهمية خاصة    

. ولم يكن هذا الارتباط الذي أوجده ربّ تبهج القلب وتريح النفس دراسة النحو ضمن القرآن الكريم فلها نكهة

التي أخذت علو شأنها من علو  ،فحسب، بل هو لحفظ العربية أيضاالعزة لحفظ القرآن من اللحن والخطأ 

 شأن القرآن الكريم.

الموسوعة م من ذِكْرِ العالِ  -تلت الكشاف التي -يخلو كتاب من كتب التفسير والنحويكاد لا و       

بعض أن أخوض مع الزمخشري في  حببتوقد أ. من تفسير أو توجيه أو تأويل أو إعراب )الزمخشري(،

كتابيه الكشاف  منفاستعرضت بعض آرائه النحوية ، من خلال موقف العلماء منها أرائه وتوجيهاته

 واستحسنها آخرون. النحويينبعض من لدن  واجهت اعتراضاالتي والمفصل، 

اختيارية، إذ كلما وقفت عند جاءت ومما تجدر الإشارة إليه أن الشواهد القرآنية التي تناولتها الدراسة    

توجيه نحوي للإمام، وتتبعت له ذلك في كتب التفسير والنحو، فوجدت من اعترض عليه وردهّ ثم ووجدت 

 ،من أيده وعضده وأخذ برأيه اخترته في الدراسة

درست ضمن آيات قرآنية، خرّجها مسائل مختلفة،  ةعشركل مسائل، إذ حوى ولقد وضع البحث على ش    

الزمخشري بما يتناسب مع المعنى، ولاقت الاعتراض والقبول من لدن العلماء كلّ حسب مدرسته أو رأيه. 

 وسبق المسائل مقدمة وتلتها خاتمة أوجزت فيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

 قدمته، وما الكمال إلا لله وحد أكون قد وفقت فيما أرجو الله عز وجل أن 
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  تقديم همزة الاستفهام على حرف العطف: المسألة الأولى:         

أدوات الاستفهام لما انمازت به من خصائص تفردت بها عن باقي أدوات  همزة الاستفهام أمّ  تعدّ       

تأتي مع  (هلـ)منها أنها تأتي في الاستفهام التصديقي والتصوري، بينما اختصت باقي الأدوات ف ،الاستفهام

ومنها أيضا أنها  .ومنها أنها الوحيدة التي يمكن حذفها مع بقاء معناها .التصديق والأسماء مع التصور

 ذلك قوله تعالىمن أمثلة  .(1)تتصدر على حروف العطف بينما يتصدر حرف العطف على باقي الأدوات

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       چ وچئم  ئى  ئي  بجچ و چۋ  ۅ   چ  و  چٱ  ٻ  چ وچ ڦ     ڦ  ڦ   ڦچ

 :وكان لعلماء النحو في ذلك رأيانِ . چڤ  

على أصالتها، أي أنها في الحكم متأخرة  : قالوا أما تقدمها على حروف العطف فتنبيها  جماعةالرأي  الأول 

عت ني  بالاستفهام وتقدمت الهمزة
َّقْدِيرِ " .(2) فأ  ة  فيِ الت مْز  الْه  ا، و  م  ا ق بْل ه  ا ع ل ى م  ا ب عْد ه م  الْف اء  لِع طْفِ م  او  و  الْو 

ام  ل ه   ا ك ان  الِاسْتفْه  رْفِ الْع طْفِ ل كِنَّه ل مَّ ةٌ ع نْ ح  ر  ت أ خِّ تْ  م  م  مِ ق دِّ دْر  الْك لا   .(3)" ص 

معطوفة على  حرف العطفالجملة بعد نّ الهمزة في محلها ألأصلي وإنّ إرأي الزمخشري: قال  والآخر

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  چفالتقدير في قوله تعالى .وحرف العطفبين الهمزة  تقع جملة محذوفة

ڃ  ڃ  چ والتقدير في قوله تعالى ( 4)؟والأرضوا فلم ينظروا إلى السماء م  أع   (9سبأ)چڤ  ڤ  ڤ

گ  گ  چ في قوله تعالىوالتقدير .(٥)؟أنحن مخلدون منعمون فما نحن بميتين( ٥٨الصافات) چڃ

ولا  ةمحذوف اعطفت عليهفالجملة التي  .(6)؟أنهملكم فنضرب عنكم الذكر (٥الزخرف) چ...ڳ     ڳ   

 .تقديم للهمزة

قال برأيه المذكور في المواضع آنفة ، فقد ي طرد في جميع المواضع المشابهةورأي الزمخشري هذا لم       

ويمكن أن نقسم موقفه من تقدمّ المواضع. أغلب في  ت  ، وصم  مواضع أخرىوافق رأي الجماعة في الذكر، و

 همزة الاستفهام على حرف العطف على النحو الآتي:

 ا.إن الهمزة في محلها الأصلي كما بينّ  -1

 الله قال. (وثم والفاء الواو) قبل وتوقعها . قال"الجماعة من أن همزة تدخل على العطف موافقة رأي -2

 تقع ولا( وقع ما إذا أثم) تعالى وقال( ربه من بيته على كان أفمن) وقال (عهدا   عاهدوا كلما أو  ) تعالى

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  بم  بى  بي  تج    تح  تخ       ...چفي قوله تعالى وقال  (7)"المواضع هذه في هل
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پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

إن )الأعراف(  چٹ  ٹ    ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ       ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

أ مِن  )و (أ ف أ مِن  ) في والواو الفاء  قوله عليه معطوفالإن و .عليهماالإنكار  همزة دخلت عطف حرفا (أ و 

ذْناه مْ ) ل وْ ) وقوله (ب غْت ة   ف أ خ   .(٨) عليه والمعطوف المعطوف بينمعترض  (ي كْسِب ون  ) إلى (الْق رى أ هْل   أ نَّ  و 

اع ةِ ع ل ى ق أبو حيان على ذلك فقال: وقد علّ          م  ذْه بِ الْج  وعٌ إلِ ى م  ج  خْش رِيُّ ر  م  ه  الزَّ ه ذ ا الَّذِي ذ ك ر  و 

ا  فِ م  ذْه بهِِ فيِ غ يْرِ آي ةخِلا  ر  ه و  مِنْ م  رْفِ الْع طْفِ  ، إذ إنهق رَّ ح  ةِ و  مْز  حْذ وفٍ ب يْن  الْه  ر  م   .(9) ي ق دِّ

 (ت)الصافا چےےۓۓڭ ڭڭڭۇۇۆ چ وله تعالىفي قالزمخشري وقال 

ن ا") ءاب اؤ  فإن قلت: كيف حسن العطف على المضمر  ،دخلت همزة الاستفهام على حرف العطف (10) (أ و 

بْع وث ون  )في  ا ) من غير تأكيد بنحن؟ قلت: حسن للفاصل الذي هو الهمزة، كما حسن في قوله تعالى (ل م  م 

ن ا لا  ى اب اؤ  كْن ا و   .   (11)"لفصل )لا( المؤكدة للنفي( أ شْر 

آل ) چى  ئا  ئا  ئە     چ  تعالىل. وذلك في قوله ة ثم يجوّز رأيه الأورأي الجماع يوافق  -3

فأولئك هم والمعنى: على الفاء العاطفة جملة على جملة. دخلت همزة الإنكار إذ ذكر أن ( ٨3عمران

عطف على محذوف تقديره ويجوز أن ي  ثم قال: الفاسقون فغير دين اللََّّ يبغون، ثم توسطت الهمزة بينهما. 

ِ ي بْغ ون    .(12) أيتولون ف غ يْر  دِينِ اللََّّ

إن قال: ف (16٥آل عمران) چ   ...ئى  ئي  بجبح   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  چ وفي قوله تعالى

بعد  ويجوز أن تكون معطوفة على محذوف، قلت: علام عطفت الواو هذه الجملة؟ قلت: على ما مضى

 .(13) كذا ، كأنه قيل: أفعلتم كذا وقلتم حينئذالاستفهام

على  عاطفة الواو (26دةالسج) چگ  گ  گ  گ         ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ وفي قوله تعالى 

  .(14)من جنس المعطوف)معطوف عليه(  منويمحذوف 

. ففي السبعة والأربعين موضعا التي ذكرت فيها يلتزم الصمت فلا يذكر ولا يشير إلى أحد الرأيين -4

)أفلم( و)أولم( لم يذكر فيها شيئا مما ذ كر، ألا الموضعين اللذين ذكرتهما في موضعهما، أما قوله 

الذي لم يشر فيه إلى رأي أو تأويل فقد نسب إليه أبو حيان ( 7٥البقرة) چۉ  ې  ې    چتعالى 

ا التبتقدير معطوف عليه محذوف ثم علق قائلا"  القول ةِ أ صل ه  : يدِيم  ع ل  قالْف اء  ب عْد  الْهمز  التَّقدِير  ا، و  ه 
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ةِ  ، ف الْف اء  لِلْع طْفِ، ل كِنَّه  اعْت ن ى بهِ مز  ع ون  خش رِيُّ ي  الِا ف أ ت طْم  م  الزَّ ا. و  ل يْه  تْ ع  م  امِ، ف ق دِّ ن  يع م  أ نَّ ب  زستِفه 

ي قِ مه  لا حذ وفٌ، و  الْف اءِ فعِلٌ م  ةِ و  تى ت عط ف  ا رز  ا، ح  الِه  مل ة  ب علالف اء  ع ل ى ح  حذ وف ةِ لا ع ل ى اده  ج  مل ةِ الم  ج 

ا، ن حو  ق   اضِع  لا  ي مكِن  ت قدِير  فعِلٍ فِيه  و  وجٌ بمِ  حج  م  يهِ، و  ذه بِ سِيب و  ف  م  ه و  خِلا  ا، و  ن ) لِهِ وق بْل ه  م  أ و 

ا فيِ ي ن  ن ي عل م  أ نَّما أ نْ ) ،(لحِلْي ةِ اشَّؤ  ن ه و  قائمٌِ ) ،(ل  إلِ يك  زأ ف م   .(1٥) (أ ف م 

عندنا ما هو أوضح وأيسر، ، وعلى الحذف والتقدير ائمةلقولقد تكلف النحويون في تأويلاتهم ا       

حروف استئناف داخلة على  وحروف العطف وأبعد من التأويل، وذلك باعتبار الهمزة للاستفهام

يصلح أن  )الواو، والفاء، وثم( على أن كل واحد من هذه الثلاثةويون جملة مستأنفة. وقد نص النح

مسايرة  ،أن تدخل الهمزة على حرف العطف مباشرة من مانع ، إذ لايكون حرف استئناف

 .(16) يين إخلال بمعنىللنصوص الكثيرة الواردة في القرآن وغيره، ولن يترتب على أحد هذين الرأ

 چ...ۇۆۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ     ۋچ حذف معادل )أم( في قوله تعالى رأيه في المسألة الثانية:        

 )أم( في الآية الكريمة على ثلاثة أقوال: (133البقرة)

وحدها،  (بلـ )وهمزة الاستفهام، وبعضهم يقدرها ب (بلبـ ) المشهور أنها منقطعة، والمنقطعة تقدر -1

 (17) بل أكنتم شهداء يعني لم تكونوا. على تقدير: فيكون 

 .(1٨) بمعنى همزة الاستفهام: إنها ابن عطيةو  قول الطبري  -2
وقيل إن الخطاب نها متصلة: بعد أن جعلها منقطعة وجعل الخطاب للمؤمنين قال: أقول الزمخشري   -3

اليهودية، إلا أنهم لو شهدوه لأنهم كانوا يقولون: ما مات نبي إلا على إنها متصلة لليهود، والوجه 

فكيف يقال لهم: أم  ،، لظهر لهم حرصه على ملة الإسلام، فالآية منافية لقولهمهوسمعوا ما قاله لبني

: أتدعّون على الأنبياء اليهودية؟ أم كنتم قالعلى أن يقدر قبلها محذوف كأنه فالمعنى  ؟كنتم شهداء

 .(19) تشهداء إذ حضر يعقوب المو

: تقولف لا   ، ولا ي علم أحد أجاز حذفهرِهِ غيْ  وأفِي شِعْرٍ وقد رده أبو حيان بأن حذف المعادل غير محفوظ       

يْد؟ٌ أ نْت  ت رِيد : أ ق ام  ع مْرٌو أ مْ ز  يْد؟ٌ و  السَّب ب   أ مْ ز  عْن ى: في عدم جوازو  م  فيِ م  ذْف. أ نَّ الْك لا  يْنِ  الْح  أ يُّ الْأ مْر 

ل يْهِ  وهي؟ ق ع  وقد  و عْط وف ع  مْل ةٌ واحدة. وإما حْذ ف  الْم  عْط وف   وبقاءج  الْف اءِ، إذِ ا د لَّ فالْم  اوِ و  ع  الْو  د لِيلٌ  عليهم 

نْ  اب ا لِم  و  ا، ج  ع مْر  : ب ل ى و  قوله تعالىسأل ن حْو  يْد ا؟ و  أ يْ  (60البقرة)چڇڇڍچ : أ ل مْ ت ضْرِبْ ز 

تْ  ر  ب  ف انْف ج  ر   .(20)ف ض 

عدهّا منقطعة، وما بعدها جملة مستقلة ت قدرّ بـ )بل( إذ وكان رأي السمين الحبي مشابها لرأي أبي حيان      

 (21)والهمزة، فيكون على تقدير: بل أكنتم شهداء؟ 
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قال ابن مالك ، النحويينبعض عند  ما عطف عليه بـ )أم( فواردأما ما ذهب إليه الزمخشري من حذف     

 في ألفيته:

   ( 22) وعطفك الفعل عل الفعل يصح           وحذف متبوع بدا هنا استبح 

، ( فقالوا إن )أم( متصلة142آل عمران) چ ...پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  ذلك في قوله تعالى ذ أجازواإ

فتّ بالمكاره أم حسبتم؟   .ذلكويبدو أن الزمخشري رحمه الله جرى على ( 23) والتقدير: أعلمتم أن الجنة ح 

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    چقوله تعالى في  )أن( مفسرة أنّ ه بة: قوللثالمسألة الثا    

 ل(.النح) چگ  گ  گ  

ئە  ئو     ئو  چوذلك في نحو قوله تعالى تختص بتفسير الجمل، وهي )أن( المفسرة بمنزلة )أي(،       

 ا:عند من قال به وقد أنكرها الكوفيون البتة. وشروطها (27المؤمنون) چئۇ    ئۇ  ئۆ     ئۆ  

 .أن تكون لتفسير الطلب والكلام، نحو: أمرتك أنِ اذهبْ، وانطلقت  أنْ مشيت    -1

 چڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎچ  أن تكون مسبوقة بجملة تامة؛ ولذا لم يكن منها قوله -2

 (10يونس)

، ل ، تفسيريةذكرت  عسجد ا أنْ ذهب اوليست )أن( في قولنا: ، ردفمال ليها يولا، أن تتأخر عنها جملةٌ  -3

 .التفسيرية، أو ترك حرف التفسير (أي) ـيجب هنا الإتيان ب

 (الصافات) چپ  پ  پ چ  . كقوله تعالىأن تكون بعد معنى القول من غير التصريح به  -4

، فلو قلت: كتبت  إليه بأن  -٥ رة، لكانت )أنْ( يفعلأن لا يدخل عليها جارٌّ  .(24) مصدرية لا مفسِّ

     . (26) وهو قول الكثير من المفسرين .(2٥)ل"القو معنى فيه الإيحاء لأنّ  المفسرة، أن هي"قال        

ه مْ  ي وحِي: تعالى الله قال القول، من المستور الوحي لأن            بعضهم سرّ ي   أي ،ب عْضٍ  إلِى ب عْض 

  .(27) الإلهام بمعنى يكون وقد ،بعض إلى        

هِي   ت فْسِيرِيَّةٌ،( أ ن)و  "ووافقه آخرون منهم ابن عاشور بقوله  ةِ  ت رْشِيحٌ  و   التَّفْسِيرِيَّة   أ نِ  لِأ نَّ  التَّمْثيِلِيَّةِ، لِلِاسْتعِ ار 

ادِفِ  مِنْ  و  عْن ى ع ل ى الدَّالَّةِ  الْأ فْع الِ  ر  وفِهِ  د ون   الْق وْلِ  م  ر   .(2٨("ح 

لْق اء  م الإلهاالمراد من الوحي الإلهام، وإن  :بقوله الرازيه وردّ      ر   ت ع ال ى نَّه  إأي ، الْق لْبِ  فيِ الْإِ  أ نْف سِه ا فيِ ق رَّ

ال   ه ذِهِ  ا عْجِز  ي الَّتِي الْع جِيب ة   الْأ عْم  ب ي وت ا الْجب ال باتخاذأوحي إليها  أ يء، و)أن( عنده مصدرية، الْع ق لا   ع نْه 
 (29). 
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ   ڱ    ڱ      چ المسألة الرابعة: جعله )إنما( تفيد الحصر في قوله تعالى        

 (الأنبياء) چڱں   ں  ڻ    ڻ  ڻ  

لم ي جز أبو حيان أن تكون )ما( في )إنمّا( أداة حصر، إذ قال: تأتي )ما( مع )إنّ( كما تأتي مع )لعلّ(        

الترجي أو التشبيه، لأنه لو دلت على الحصر للزم أن يقال: أنه لم يوح إليه إلا و)كأنّ( ولا تفيد الحصر في 

ول ة  ، أذ قد أوحي إليه أمور غير التوحيد. وجوّز أن تكون )ما( ي صِحُّ  ولا  . التوحيد وْص   (30) .م 

، حكم على الشيء لقصر أو شيء، على الحكم لقصر إنماأما الزمخشري فقد رأى أنها للحصر، قال "       

ا) لأن الآية، هذه في المثالان اجتمع وقد. زيد يقوم وإنما قائم، زيد إنما: كقولك ى إِنَّم   فاعله، مع( إلِ ىَّ  ي وح 

ا)و. زيد يقوم إنما: بمنزلة هٌ  إلِ ه ك مْ  أ نَّم   أن على الدلالة: اجتماعهما وفائدة. قائم زيد إنما: بمنزلة (واحِدٌ  إِلا 

 (31)"بالوحدانية الله استئثار على مقصور( وسلم عليه الله صلى) الله رسول إلى الوحي

وقد ردّ أو حيان رأي الزمخشري، فذكر ما أوردناه في أول الحديث عن هذه الآية الكريمة، ثم أعقبه     

في  فلا نعلم الخلاف إلا الْق صْرِ،بقوله: أما جعْل ه )أنما( المفتوحة مثل )إنما( المكسورة في أنهما يدلان على 

 (32) المكسورة.

)أنّ( المفتوحة ما هي إلا فرع عن المكسورة، بدليل أن  وقد انتصر بعضهم للزمخشري بأنْ قال إن      

  ، واستغنى عن ذكر المفتوحة.(33)سيبويه عدهّا خمسة 

. للحصر ذلك، مع ويصلح،. وقع حيث والتأكيد، المبالغة تفارقه لا لفظ إنماوممن عضده ابن عطية بقوله" 

 (34)" وترتب ذلك صح الأنحصار، على معناها وساعد قصة، في دخل فإذا

 ويعضده أيضأ أن الحصر بـ )إنما( مشتهر بين المتأخرين من النحويين وحجتهم في ذلك وجهان:

الأول لفظي: وذلك أن العرب أجرت الحصر بـ )إنما( مجرى الحصر بالاستثناء المفرغ )النفي وأداة 

 ير بعده، كقول الفرزدق ]الطويل[الاستثناء( وفصلت الضم

ار   الحامي الذائد أنا             م   (3٥) مثلي أو أنا أحسابهم عن يدافع           وإنما الذِّ

فلما كان غرضه حصر المدافع لا المدافع عنه فصل الضمير. ولو قال )إنما أدافع عن أنسابهم( لأفهم معنى 

 )إلا(.آخر، فدل على أن العرب ضمنت )إنما( معنى 

والآخر المعنوي: أنه لما كانت )أن( لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه، ثم اتصلت بها )ما( الزائدة للتوكيد، 

 (36)ناسب أن تضمن معنى الحصر لأن الحصر ليس إلا تأكيدا على تأكيد. 
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ڌ  ڌ  چ في قوله تعالى  :الابتداء على المبتدأ والخبر لام   دخول   ر  ص  ق  : الخامسةالمسألة           

 (الضحى) چڎ     ڎ  ڈ  

لام الابتداء لام مفتوحة غير عاملة، فائدتها توكيد مضمون الجملة، تأتي في صدر الجملة الاسمية       

لتوكيدها، تقع مع المبتدأ في الأكثر، فتقول: لزيد مجدّ. فإن دخلت على الجملة الاسمية بعد )إنّ( تأخرت اللام 

ولذلك يسميها النحويون اللام المزحلقة، إذ لا يجتمع مؤكدان في موضع واحد. فتدخل على اسم وزحلقت، 

)إنّ( بشرط أن يكون مؤخرا عن الخبر، نحو: إن في الدار لزيدا. ومع خبرها بأحد الشروط: أن يكون الخبر 

لخلقه كريم. أو أن يكون مفردا مؤخرا، مثل: إن زيدا لكريم. أو أن يكون الخبر جملة اسمية، مثل: إن زيدا 

الخبر جملة فعلية فعلها مضارع: إن زيدا ليكرم الضيف. أو أن يكون الخبر شبه جملة: إن زيدا لفي الدار. أو 

وعلى ما تقدم  .(37) النجاح ىأن يفصل بين اسمها وخبرها بضمير فصل، مثل: إن الاستقامة لهي الطريق إل

المشهور إنها لام ليست لام ابتداء و ى(ضح)ال چڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  چ قوله اللام في  تكون

لأنها لا تدخل إلا على الاسم  ،(39) الجملة لمضمون المؤكدة الابتداء لامفقد جعلها الزمخشري ، أما (3٨)القسم

 ،ابتداء أو قسم لام تكون أن إما تخلو لا نهاإ فقال. .يعطيك سوف ولأنت: تقديره محذوفف المبتدأأما  والفعل.

 على إلاّ  تدخل لا الابتداء ولام ابتداء، لام تكون أن فبقي نون،ال مع إلاّ  المضارع على تدخل لا القسم لامو

وهذا الذي قال به  (40) .يعطيك سوف ولأنت: محذوف أمبتد تقدير من بد فلا والخبر، المبتدأ من الجملة

وقال ابن هشام  (41) لام القسم الذي قال إن هذه اللام هي الزمخشري رده بعض النحويين منهم ابن الحاجب

 .(42) تكلفضعف و إن قول الزمخشري فيه

 سوف ولأنت: والتقدير المبتدأ حذف بعد الخبر دخل للابتلاء واللام أما البيضاوي فقد أخذ برأيه قائلا"       

 أن على للدلالة سوف مع وجمعها المؤكدة، النون مع إلا المضارع على تدخل لا فإنها للقسم لا يعطيك

 (43)" لحكمة تأخر وإن محالة لا كائن الِإعطاء

 لام نهو إ ن،يالس فيه تدخل لا (سوفـ )ل موضعا   النحويين بعض ذكرو: وممن أيده أيضا المرادي بقوله

 .. فأكد بذلك إنها لام ابتداءسوف على تدخل والتوكيد الابتداء

ئۇ  ئۆ  ئۆ     ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  چ في قوله تعالى توكيد الفعل بالنون بعد )لا( :السادسةالمسألة      

 (الأنفال) چئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی   
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لذا ، صفة للنكرةالجملة الطلبية لا تأتي  لكن ،ناهيةها ضهم إنفقال بع )لا(اختلف أهل العربية في           

لا تتعاطوا أسبابا  ي صيبكم أي:  .اتقوا فتنة مقولا فيها وجب إضمار القول ليكون صفة لها، فيكون التقدير:

 (44)]الرجز[بن رؤبة االعجاج  قولومنه  خص ظالمكم، ونون  التوكيد على هذا في محلِّها،يلا  أمرابسببها 

ئب  ق ط؟                   ذقٍْ هلْ رأيت  الذِّ نَّ الظّلام واخت ل ط            جاءوا بم  تىّ إذا ج   ح 

ولا طلب،  يشكل عليه توكيد المضارع في غير قسم،، إذ فيه خلافٌ إلاَّ أنَّه   ،خرون إنها نافيةالآوقال       

 :(46)]الطويل[، مستشهدين بقول الشاعر(4٥) ، ووجهه أنهم أجروا النفي مجرى النهيولا شرط

ا                    ينَّه  ارة  الدُّنْي ا بها ت لْح  ل           ف لا الج  وِّ ح  يْف  فيها إن أن اخ  م   ولا الضَّ
 (47) ، إلا أنهم حملوا ذلك على الضرورةالتوكيد في الآية الكريمة أولى لعدم الفصلو

فٌ من الجزاء، ،للأمر جوابقال الفراء: )لا تصيبن(      وحمله على قوله تعالى أمرهم ثم نهاهم وفيه طر 

كأن الكلام: اتقوا فتنة، إن لم تتقوها ( 1٨لنمل )اچ..ڳ       ڳ  ڱ     ڱ  ڱ  ڱ..چ

 (4٨).أصابتكم

ا يخلو لاأما الزمخشري فرآى إنه         كان فإن (فتِنْ ة  ) ل صفة أو أمرٍ، بعد نهيا   أو للأمر، جوابا   يكون أن إمَّ

ك م بل خاصة منكم الظَّالمين ت صيب لا أصابتك م إن: فالمعنى جوابا    (49) .ت ع مُّ

ذ   "قول الفراء والزمخشري بقوله حيان أبو وردّ        أ خ  خْش رِيُّ  و  م  اءِ  ق وْل   الزَّ اد ه   الْف رَّ ز  بَّط   ف س اد ا و  خ   "فيِهِ  و 

 مضارعال غير على داخلة   طِ الشر أداة قدَّر ثمَّ ( اتَّق وا)للأمر جوابا   يكون أن قدَّر كيف إليه فانظروقال:  (٥0)

 ( ٥1) .مأصابتك   إن: لمعنىاف ؟(اتق وا)

 (٥2)"جميلا إعرابا الزمخشري أعربها وقد" بقوله درويش مصطفى الزمخشري وممن أيد قول        

 تعذيرا المنكر عن واه  ن   إسرائيل بني علماء أن يحكى كما وهذاالاحتمالات قال:  الزمخشري فبعد أن ذكر

 العقاب فيصيب للظلم تتعرضوا لا: لاق ثم ذنبا واحذروا قيل فكأنه أمر بعد نهيا كانت وإذا. بالعذاب الله مهمعف

 فيها مقولا فتنة واتقوا قيل، كأنه القول، إرادة على صفة جعلته إذا وكذلك خاصة، منكم ظلم من الذنب أثر أو

 (٥3) .تصيبن لا

ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ...چفي قوله تعالى  المفعول الثاني هتوجيه :السابعةالمسألة        

 في هذه الآية خمسة أوجه: (143البقرة:) چ...ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

 الانتقال هو التصيير أنعلى  الأول، ( المفعولعليها كنت لتي)او م،دِّ ق   وقد الثاني، المفعول( القِبْل ة): الأول

الٍ  من الٍ، إلى ح   الثاني، المفعول هو الثانية بالحالة والمتلبس الأول، المفعول هو الأولى بالحالة فالمتلبس ح 
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 صرفت ثم أولا ، لك قبلة كانت التي الكعبة القِبْل ة جعلنا وما: الآية معنىو خزفا ، الطين جعلت: ومثله قولك

 .لنعلم إلا الآن قبلتك المقدس بيت إلى عنها

 التي القِبْلة جعلنا وما: تقديره محذوف الثَّاني والمفعول ،ةصف (كنت التيو) أول، مفعول (القِبْل ة) أنالثاني: 

  .قبلة أو منسوخة عليها كنت

 جعلنا وما: تقديره مضاف حذف على وذلك الثَّاني، المفعول (لنعلم إلاَّ )و أول، مفعول (القبلة) أن: الثالث

 .لنعلم إلا عليها كنت التي القِبْل ة صرف

 وما: المحذوف، وتقدير صفة (اع ل يْه ك نت   التي)و محذوف، الثانيالمفعول و أول، مفعول (القبلة) أن: رابعال

 ...التي القبلة القِبْلة جعلنا

 قال ما وهذا التصيير، بمعنى الجعل فإن ثان، مفعول (عليها كنت التي)و أول، مفعول (القبلة) أن: خامسال

 التي )الكعبة( جعلنا وما: يريد ،المفعول الثاني إنما للقبلة، صفة يسا( لع ل يْه   ك نت   التي، لأن )الزّمخشري به

لَّى لأنه عليها، كنت س لَّم ع ل يْهِ  الله ص   ثم المقدس، بيت إلى بالصلاة أمر ثم الكعبة، إلى في يصلي كان َ   و 

 .(٥4) الكعبة إلى حول

 (٥٥) مفعول ثان(أما قول الزمخشري فقد رده أبو حيان بقوله: ووهم الزمخشري فزعم أن )التي كنت عليها 

 (٥7) ومصطفى درويش. (٥6)قالوا برأي الزمخشري أبو الفداء الخلوتيوممن       

ڱ  ڱ  ڱ   ں   ...چ جواز تقديم الجار والمجرور على المتعلق: قوله تعالى: الثامنةالمسألة        

 ( النساء) چں  ڻ  ڻ  

الصفة على الموصوف. لأن النعت لا يتقدم على ذهب جمهور البصريين إلى أنه لا يجوز تقديم معمول       

 المنعوت.

، على معنى: قل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في الزمخشري أن )في أنفسهم( متعلق بـ )بليغا( أما     

  (٥٨)قلوبهم يغتمون به اغتماما. 

الصفة لا يتقدم على إن ذلك لا يجوز على مذهب البصريين، لأن معمول  وعلق أبو حيان على ذلك فقال: 

: فلا . الموصوف   (٥9) .ذا رجل ضارب زيدا.: ه  هذا زيدا رجل ضارب، وأنت تريدت ق ول 

. يأكل   ك رجلٌ حضر طعام  مذهب الكوفيين، إذ يجيزون تقديم معمول التابع، نحو:  رأي الزمخشري ويعضد 

ق لْ ل ه مْ على تقديرت أخِْير، القْدِيم و  الت   يمكن أن يحمل على: فقال ه الإمام الرازيد. وأي(60)لما فيه من التيسير. : و 

ا فيِ ق ل وبهِِمْ  ثرِّ  ؤ  بيِث ةِ ويمكن أن يكون على تقدير .ق وْلا  ب لِيغ ا فيِ أ نْف سِهِمْ م  عْن ى أ نْف سِهِم  الْخ  مْ فِي م  ق لْ ل ه  : و 

طْوِيَّةِ ع ل ى النِّف اقِ ق وْلا  ب لِيغ ا. ق ل وبهِِم  الْم  و 
(61) 
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ڎ  ڎ      ڈ                  ڈ  ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  چ : في قوله تعالى تعريف التمييز : جوازالتاسعةالمسألة        

 (البقرة) چک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

لا يجيز البصريون أن يأتي التمييز معرفة، وقد خالفهم الكوفيون، فأجازوا ذلك مستدلين على ذلك بما ورد 

 بي، بقول الشاعر ] الوافر[:الشعر العرفي 

ق اب ا              فما قومي بثعلبة بْنِ ب كْرٍ                        ة  الشُّعْرِ الرِّ ار   (62) ولا بفِ ز 
. غبن رأيه وألم رأسه :نحو أما الزمخشري فقد تبع مذهب الكوفيين، فقال: إن )نفسه( منصوب على التمييز،

  (63) المذكور.مستشهدا بالبيت 

العرب توقع سفه الفراء" إذن ما ذهب إليه الزمخشري يمثل مذهب الكوفيين، فهذا يكفي للأخذ برأيه. قال  

وهي من المعرفة كالنكرة، لأنه  (٥٨القصص:) چۋ  ۋۅ چ على )نفسه( وهي معرفة. وكذلك قوله  

  ) 64) "ضِقت به ذ رْعا مفسر، والمفسر فيِ أكثر الكلام نكرة كقولك:

 ڎڎڈڈژچى ــى الحال في قوله تعالـــــ( علسائق نصب )معهاالمسألة العاشرة:       

  (ق)چژڑ

 تحتمل الوجوه الإعرابية الآتية:)معها سائق( 

 (لِن فسٍ ) جملة في موضع جر صفة -1

 (6٥) .(لك لّ )في موضع رفع صفة جملة   -2

 (كلّ ) من الحال على النصب ، قال:وهو رأي الزمخشري (ك لّ )حال من  نصبجملة في موضع  -3

 (66)" المعرفة حكم في هو ما إلى بالإضافة لتعرّفه

هذا قال" فبعد أن ذكر ما ذهب إليه الزمخشري ولقد شدد أبو حيان الوطأة على الزمخشري وأغلظ القول فيه، 

في النحو، لأنه لو نعت )كلّ نفس( لما نعت إلا بالنكرة، فهو نكرة على كل  ئكلام ساقط لا يصدر عن مبتد

 (67) "حال، فلا يمكن أن يتعرف )كلّ( وهو مضاف إلى نكرة

معنى، أي: العلى  فحملوه .ذهب إليه الزمخشري بما (70) والنسفي (69) والعكبري(6٨) النحاس قالوقد       

  الواردة بلفظ النكرة في الآية هي النفس البشرية وهي معرفة. نفسالالمراد من 

 

 

 



 
120 

 الخاتمـــــة

الحمد لله الذي منّ عليّ بفضله أن أحيا مع القرآن الكريم، فيؤنس ليلي ونهاري، ويشغل         

فكري وفطنتي، وبعد هذا التجوال في رحاب القرآن النضر، كانت هذه الدراسة تفصيلا للشواهد 

التي وجهها نحويا، ولاقت التي تناولتها من خلال كتابي الزمخشري )الكشاف والمفصل( القرآنية 

ولا أدعي أنني بلغت فيما كتبت الغاية، فذلك مطلب لن  من لدن العلماء. الموقفين المعارض والمؤيد

 يبلغه أحد، ولكنها خطوة على الطريق، ومن الله السداد والتوفيق.

 وكان مما توصلت إليه:  

التخريج النحوي للزمخشري يعتمد على المعنى، مما جعله يوجه الأمثلة القرآنية وفقا لما يظهر  إن  -1

فقوله بأن )م( متصلة  )أم كنتم شهداء( له من معنى. وذلك جليّ في المسألة الثانية في قوله تعالى

ت؟ وقد لموأتدعّون على الأنبياء اليهودية؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب افلأن المعنى يكون: 

 أوضحنا ذلك في موضعه.

التي لاقت الاعتراض قبلِها كثير من العلماء من نحويين ومفسرين، النحوية كثير من تخريجاته  -2

 وأخذوا بها، وذلك يدلل على صحة ما قال به.

لا ضير في تعدد التوجيهات النحوية للشواهد القرآنية وغيرها، ما دامت نابعة من قواعد اللغة  -3

 جاء في المدارس النحوية.ل بها ضالع من النحو، معتمدا على ما العربية، قا

، وربما كان ذلك نتيجة التزام الأندلسي بالقواعد أكثر المعترضين من العلماء هو أبو حيان الأندلسي -4

وقد تغالظ أبو حيان كثيرا على الإمام الزمخشري ووصفه بأوصاف لا تليق بعالم  النحوية الصارمة.

 جليل مثله.

التخريجات، ويميل إلى المذهب الكوفي في بعض الأحيان إن  بمع المذهب البصري في أغل يتفق -٥

 توافق رأيهم مع المعنى الذي يظهر له. 
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 الهوامش

 

                                                           

 .22-1٨ومغني اللبيب ، 31الجنى الداني، و4/44٨شرح الرضي على الكافية : ينظر) 1)

 .3/٥71النحو الوافي، و3/32٨، وأوضح المسالك2/1033توضيح المقاصد والمسالك ينظر:  )2)

 .10/٨6البحر المحيط  )3)

 .3/٥٨0ينظر: الكشاف  )4)

 .4/47نفسه ( ينظر: ٥)

 .441/ 4: نفسه ينظر )6)

 .437 في صنعة الإعراب المفصل )7)
 .2/134ينظر: الكشاف )٨)
 .٥/120ينظر: البحر المحيط  )9)
 بفتح الواو وهي قراءة الجمهور إلا نافعا وابن عامر اللذين قرآ بإسكانها. ينظر: حجة القراءات لابن  )10)

 .472 فضلاء البشر ، وإتحاف60٨زنجلة      

 .4/462الكشاف  )11)

 .1/3٨0ينظر: نفسه  )12)

 .1/436ينظر: نفسه  )13)

 .3/٥23ينظر: نفسه  )14)
 .1/43٨البحر المحيط  )1٥)
 .3/٥72، والنحو الوافي 23ينظر: مغني اللبيب  )16)
 .6٥، ومغني اللبيب 2/127، والدر المصون 1/107ينظر: تفسير البيضاوي  (17)

 ينظر:    يستفهم بها وسط كلام قد تقدم صدره.  (أم)إن  الطبرياتفقا في الرأي إلا أنهما اختلفا في محلها، فذكر  )1٨)

 ." المحرر بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية تكون (أم)و" قال ابن عطية. و3/97 الطبري تفسير     

ل مْ أ قفِفقال إنه غريب. وقال  لطبريقول ا . وقد علق أبو حيان على1/199الوجيز      دٍ لِأ   في قول ابن عطية: و      ح 

حَّ النَّقْل  ف لا        إِذ ا ص  ؟ و  أ يْن  ذ لِك  مِ. و  دْرِ الْك لا  ا فِي ص  م  بهِ  ل ى أ نَّ أ مْ ي سْت فْه  طْع  مِن  النَّحْوِييِّن  ع  لا  م  دْف ع  فيِهِ و   ن". البحر    م 

 .639و 1/63٨المحيط      

 .1/193الكشافينظر:  )19)
 .1/639ينظر: البحر المحيط  20))

 .٥/19٥ينظر الدر المصون  )21)
 .3/243شرح ابن عقيل  )22)

   ، وضياء 3/174، وحاشية الصبان 2/1٨9، وشرح التصريح على التوضيح 3/361ينظر: أوضح المسالك  )23)

 .3/22٥ السالك إلى ألفية ابن مالك     
 

 .4٨، ومغني اللبيب 220، والجنى الداني 3/123٥، وتوضيح المقاصد 3/1٥22ينظر: شرح الكافية الشافية  )24)
 .2/612الكشاف  )2٥)
 .4/2٨0، وتفسير النيسابوري 2/234ينظر: تفسيرالنسفي )26)
 .٨9 التستري تفسيرينظر:  )27)
 .14/206التحرير والتنوير )2٨)
 .20/236 مفاتيح الغيب ينظر: )29)
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 .7/473ينظر: البحر المحيط  )30)
 .3/139الكشاف  )31)
 .7/473ينظر: البحر المحيط  )32)
 2/131ينظر: الكتاب  )33)
 .٥73-2/٥72المحرر الوجيز  )34)

  بعد واقع لأنه( أنا) منفصل بضمير أتىأنه  الشاهدو البيت من قصيدة الفرزدق اللامية التي عارض فيها جرير. )3٥)

 .1/140، وضياء السالك 109، والموجز في قواعد اللغة العربية 1/173الصبان . ينظر: حاشية إلا      
 . 397ينظر: الجنى الداني  (36)
 ، والتطبيق 6٥9/ 1، والنحو الوافي 1/311، وشرح التصريح على التوضيح 42ينظر: اللمع في العربية )37)

 .1٥6النحوي      

 (مريم) چٿ   ٿ  ٹ  ٹ   چ وفي قولههنا  )3٨)

 .2/301 التوضيح على التصريح شرح، و4٥1المفصل في صنعة الإعراب ينظر:  )39)
 .4٥1، والمفصل في صنعة الإعراب 4/772ينظر: الكشاف  )40)
 .3/1403ينطر: شرح الكافية الشافية  )41)
 .303ينظر: مغني اللبيب  )42)
 .٥/319تفسير البيضاوي  )43)
     ثم بظلامه الليل جاء حتى طويلا عليه فانتظروا بقوم نزل قد الراجز هذا وكان بن رؤبة. العجاج إلى نسبي )44)

    الجملة يفيدوالشاهد فيه: أن  .الذئب لون يحاكي لونه أصبح حتى كثيرا؛ ماء به خلطوا قد قليل، بلبن جاءوه     

  قط؟ الذئب رأيت هل فيه مقول بمذق جاءوا: هتقدير، على تقدير مقول محذوف للنكرة صفة وقعت الاستفهامية    

 ، 1/9٥، والإنصاف في مسائل الخلاف 4/340معاني القران وإعرابه ، و1/347معاني القرآن للأخفش ينظر:     

 .3/323حاشية الصبان و، 4/491واللباب في علوم الكتاب     

اب   نَّ قال الرازي" إ   )4٥) و  اء   الْأ مْرِ  ج  ت ى النَّهْيِ، بِل فْظِ  ج  م  س ن   ك ذ لِك   ك ان   و  ال   ح  كَّد ةِ  النُّونِ  إِدْخ  ؤ    ذ لِك   فِي الْم 

 .1٥/474". مفاتيح الغيب النَّهْيِ       

  النافية (لا) بعد( يتركن)النون بالفعل اقتران  الشاهدو، في صفة الإبلوالبيت  ،يالعلك لنمر بن تولبالبيت  )46)

  توضيح و، 3/1404شرح الكافية الشافية ، و427العرب  جمهرة أشعار ينظر: الناهية. (لاـ )تشبيها لها باللفظ ب      

 .3/117٨ والمسالك المقاصد      

    في اللباب، 32٥مغني اللبيب ، و3/117٨ والمسالك المقاصد توضيح ،3/1404شرح الكافية الشافية ينظر:  )47)

 .9/492 الكتاب علوم     

 .407ينظر: معاني القرآن  )4٨)

 .2/201ينظر: الكشاف  )49)

 .304/ ٥البحر المحيط  )٥0)
 .304/ ٥ينظر: نفسه  )٥1)
 .3/٥٥2إعراب القرآن وبيانه  )٥2)
 .2/201 ينظر: الكشاف )٥3)
 .2/2٥0وحاشية الشهاب ، 3/20، واللباب في علوم الكتاب 2/14ينظر: البحر الحيط  )٥4)
 .2/14البحر المحيط  )٥٥)

 .249ينظر: روح البيان  )٥6)
 . 1/202ينظر: إعراب القرآن وبيانه  )٥7)
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 .1/٥٥9ينظر: الكشاف  )٥٨)
 .3/691ينظر: البحر المحيط:  )٥9)
 .436-3/43٥، والنحو الوافي3/144، همع الهوامع 10/٥39الدر المصون ينظر:  )60)
 .10/124ينظر: مفاتيح الغيب  )61)

  نتصابه على التمييزا الكوفيون أجاز (الرقابا) قوله .والشاهد1/109والإنصاف .للحارث بن ظالم المريالبيت  )62)

  ، وقد روى سيبويه البيت بالروايتين جميع ا.منكرة (رقابافي رواية )، وولم يجزه البصريونمعرفة،  مع كونه     

 .2/2٥٥الأشموني شرح و، 1/210ينظر: الكتاب     

 .1/216ينظر: الكشاف  )63)
 .1/79معاني القرآن  )64)
 ..26/310، والجدول في إعراب القرآن 1٨/2٨ ينظر: اللباب في علوم الكتاب )6٥)
 .4/3٨9الكشاف  )66)

 .9/٥3٥البحر المحيط  )67)
 .4/1٥0إعراب القرآن  :ينظر )6٨)

 .2/117٥التبيان في إعراب القرآن ينظر:  )69)
 .4/142ينظر: تفسير النسفي  )70)
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